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 تحليل الخطاب وإشكالية القراءة 
 * من سلطة النص إلى سلطة القارئ * 

 حمزة بوساحية أ.                                                                                
 باديسجامعة عبد الحميد بن 

 الجزائر -مستغانم 
 ملخص:

التي شهدها العصر الحديث عرف الدرس النقدي جدلية مناهجية في تحليل الخطاب؛ حيث تنوعت وتعددت  مع التحولات
في مقاربات وقراءة النصوص حسب مركزية الدائرة الإبداعية،فالمناهج السياقية (تاريخية،نفسية،اجتماعية) اهتمت بالمؤلف وجعلت منه مركزا 

) فركزت في تحليلها على النص وأغلقت النسق وسجنت القارئ،مما وسيميائية تحليل الخطاب،أما المناهج الحداثية النسقية( بنيوية وأسلوبية
أن تحرر القارئ من سجن النسق وعتقه من بنية العلامة ليصبح ) راءة والتلقي،التأويل،التفكيكجعل من مناهج ما بعد الحداثة (نظرية الق

 ئا منتجا. قار 
وقد شغلت القراءة كفعل مهم في تحليل الخطاب حيزا كبيرا في مناهج النقد المعاصر،تناولها الباحثون من زوايا مختلفة بحسب 

اخلة هاهجوتم المناهجية مما أحدث إشكالية كبيرة في محاولة القبض على الدلالة والمعنى كالبنيوية والتأويل والتفكيك.وعليه جاءت هذه المد
 تستجلي إشكالية القراءة في الدرس المابعد حداثي بتفحص جملة الاختلافات القائمة بين تلك المناهج.ل

 القراءة؛ القارئ؛ الدلالة؛ نظرية القراءة والتلقي؛ التفكيك، التأويل. الكلمات المفتاحية:
Résumé 
       Avec les changements observées aux temps moderne, la leçon critique a été définie 
comme une polémique dialectique dans l'analyse du discours; il ya eu des approches et 
de texte de lecture variés par la centralité du cercle créatif ou l'on trouve des méthode 
contextuelles (historiques- psychologiques- sociales) qui ont intéressé l'auteur et l'ont 
placé au centre de l'analyse du discours, des approches modernistes (structurelle- 
stylistiques et sémiotiques) axées sur l'analyse de texte ont fermé le format et 
emprisonné le lecture, ce qui a permis d'adopter des approches postmodernes (théorie 
de la lecture et de la recevoir-interpréter- désassembler…)en essayant de libérer le 
lecteur de la prison du format pour devenir un lecteur productif.      
       lecture a joué un rôle important dans l'analyse du discours dans les méthodes de 
critique contemporaines, que les chercheurs ont abordées sous différents angles en 
fonction de leur approche du curriculum, ce qui a posé de gros problèmes pour tenter 
de saisir l'importance du structuralisme et de l'interprétation et du désassemblage. Cette 
intervention est venue clarifier le problème de la lecture dans la leçon au-delà 
différences entre ces approches. 
      Mots-clés: lecture; lecteur; signification; théorie de la lecture et de la recevoir 
désassemblage;  interprétation. 
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  تحليل الخطاب والقراءة الحداثية (سلطة النص) -أولا
 النسق وإزاحة السياق النص/ -01

أفرزت مناهج نقدية  مما الدرس النقدي الحديث والمعاصر جملة من التطورات والتحولاتتحليل الخطاب في عرف 
جديدة سميت بالمناهج النسقية خلافا لما سبقها المسماة بالمناهج السياقية؛حيث تركز هذه المناهج الجديدة على أدبية 

هءارقتا داخل نظام مستقل  َه لعجتل بمَّ   قيمته الجمالية النابعة منه وهي بذلك تؤسس رؤية مغايرة  لمعرفةلأد
منغلقا على ذاته مستقلا عن عالمه الخارجي سواء كانت نفسية أم تاريخية أم  ليصبح عندها نصا للنص/الخطاب
من السياق إلى النسق وتزعمتها البنيوية التي  لتحليل الخطاب نوعيةً  نقلةً هذه الرؤية الجديدة للنص كانت اجتماعية...

بنوع من  المؤلف احت تتعامل معوالكشف عن بناه من داخل اللغة لا من خارجها،ور  لهانطلقت في عمليتها التحليلية 
موت "بمقولة "موت المؤلف"وهي فكرة ترتد إلى جذور فلسفية غربية وذلك حين أعلن نيتشه ه فأسقطت السلطة القاهرة

 والنقدية التي عدتلتلاقي هذه الفكرة ترحيبا كبيرا في مجال الدراسات الأدبية  " وروجي غارودي "موت الإنسان"الإله
 بيدلأا لالمجا فيوفي فلؤلما توم مجالال لتحول ا ظةلحتعبيرا عن  توم ءابدلأا نلعأ  ةيصخشلا  اذنآ ابوركقف.د
<<الكتابة قضاء على كل صوت،وعلى كل أصل.الكتابة هي هذا الحياد،هذا التأليف  :يقول إذ مع رولان بارت 1النقدي

 2تضيع فيه كل هوية،ابتداء من هوية الجسد الذي يكتب>>البياض الذي -واللف الذي تتيه فيه ذاتيتنا الفاعلة،إنها السواد
لا يبقى إلا ففتضيع تلك الذات الفاعلة  بانتهاء تأليفهللمؤلف الذي يموت  ا"رولان بارت"موتوبذلك تكون الكتابة عند

 3نسان.إذ أصبح سهما خاطفا يخترق الإ لاقة له بالأشخاص بعيدا عن الذاتالنص ونسقه المغلق .هذا النسق الذي لا ع
ونجد أيضا  .مركزا سلطويا لتصنع منه  قارئا منتجا،وأعلت من شأن النصوسجنت القارئ لتجعل منه قارئا مستهلكا لا

نيه للأول وتب هي ثنائية الداخل والخارجتحليل الخطاب للنص ثنائية قام عليها  تحليلهالمنهج السيميائي الذي اتخذ في عملية 
 ساسيةالأا ه،فالسيمياء بحث في داخل النص عن إشارات وعلامات ورموز باعتبارهم مفاهيمباعتباره أساسا ومركزا

<<فهو في تركيزه على حياة العلامة في النص،ومعالجتها شكلانيا يشبه إلى حد بعيد نشاط النقد الجديد في اعتباره النص كيانا 
الخطاب من السياق إلى النص قد حول معه مفاهيمه وعليه إن تحول تحليل .4مغلقا على نفسه لا يحيل إلى خارج ذاته>>

لى ربط العناصر داخل إ من خلاله يسعى ومركزا في عملية القراءةأساسا  /البنيةمفهوم النسق ومصطلحاته؛حيث جعل من
في طريقة منهجية  فهوجل بناء نظام كلي متكامل ومتناسق داخل اللغة/النص أنظام واحد ودراسة العلاقة بينها من 

 القبض على البنى الكلية وطريقة ترابطها وتفاعلها فيما بينها.ليُطْرحََ السؤال ما هو النسق؟ ةولامح
 مفهوم النسق: •

 المفهوم اللغوي: - أ
إن الغياب المفهومي لمصطلح النسق داخل الساحة النقدية العربية لم يلغ غياب المصطلح في المعجم اللغوي العربي 

<< والنسق من كل شيء ما كان على طريقة س ق) والتي تعني النظام  منظور في مادة (نان العرب" لابن فقد جاء في "لس
عام في الأشياء،وقد نَسَّقْتُهُ تنسيقا،نَسَقَ الشيء ،ينسقه نسقا،ونَسَّقَ نظَّمه على السواء،وانتْسق هو تناسق والاسم  نظام واحد
هاشم اهانيأبة أن النسق في المعجم اللغوي العام لم يخرج عن  ومنه دون الإطالة في سرد التعريفات اللغوية التي 5النسق>>

 .ا يدل على تكامله بنيويا ووظيفيامعنى النظام والانتظام والترتيب،أي النظام الذي تنظم عناصر الموضوع تنظيما مرتبا مم
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 المفهوم الاصطلاحي:  - ب
مفهوم زئبقي غير قابل للتحديد النهائي يتفق كثير من النقاد ومن بينهم "كمال أبوديب" على أن مفهوم النسق 

وقد شكلت قضية النسق كمصطلح  6<<مفهوم النسق ودوره في تشكيل بنية العمل الأدبي ما يزال شبه غائب>> :قائلا
نظرية النسق اللغوي؛حيث رأى أن النسق هو مجموع من العناصر اللسانية  حيزا من أعمال اللساني دي سوسير داخل

ه قسنلابذه الرؤيا نظام يتكون من عناصر لسانية لها استقلال ذاتي من  7هاقلاعتا فيما بينها تكتسب قيمتها التي
ناحية،وتشكل كلا موحدا من ناحية أخرى. وقد جاء استخدام مصطلح النسق مردفا لمصطلح البنية يقول عبد االله 

قد تشوه دلالتها،وتبدأ بسيطة كأن تعني،ما   <<يجري كثيرا في الخطاب العم ولخاص وتشيع في الكتابات إلى درجةالغذامي:
) system)أو معنى النظام (structueكان على كل نظام كما في تعريف المعجم الوسيط،وقد تأتي مرادفة لمعنى(البنية)(

إن قول الغذامي هذا يفرض علينا  8حسب مصطلح دي سوسير،واجتهد باحثون عرب في تصميم مفهومهم الخاص للنسق>>
 الرجوع إلى مصطلح البنية وهل هي المفهوم المرادف للنسق أم إ�ما مختلفان. 

ييد والتعمير والتركيب تشتق كلمة البنية من الفعل الثلاثي (بنى) والاسم (البناء) وتعني الهيكل الثابت أو التش
في الميلاد المعماري ليؤدي إلى معنى التشكيل )م17(السابع عشر أوروبا منذ القرن استعمل هذا المصطلح فيو والطريقة 

ويعرض"يوسف وغليسي"في مقال له بعنوان البنية والبنيوية في المعاجم والدراسات الأدبية واللسانية تعريفا  9الفني الهندسي.
باللاتينية  )structura(أوسم الفرنسي والإنجليزي الموحد بالر  )structue( فإن كلمة البنية<< لمصطلح البنية يقول:

(بمعنى الهدم والتقويض والتخريب) الذي يمتد إلى détruire/.../تمتدان إلى الفعل الفرنسي )construction( والبناء
ها اللغوي فالبنية في اشتقاق 10>>(Bâtir)" بمعنى:تنضيد الموارد/.../ أو تأسيس البناء والتشييدstruere" الفعل اللاتيني
 .ه دجوي تيبا الشيء أو يوجد عليهوالهيئة ا،الهيكل التأسيس للأشياء،والبناء تعني الطريقة

البنية " جان بياجيه" يعرف؛حيث إلا بعد إكمال البعد الاصطلاحيإن هذه التعريفات المعجمية لا تستوفي المعنى 
بلعبة التحويلات نفسها، دون  مجموعة تحويلات على قوانين كمجموعة (تقابل خصائص العناصر) تبقي أو تغتني<<: هيقائلا

أن تتعدي حدودها أو أن تستعين بعناصر خارجية .وبكلمة موجزة،تتألف البنية من ميزات ثلاث: الجملة،والتحويلات،والضبط 
البنية أ�ا نسق من التحويلات ،علما بان هذا النسق يظل قائما بفضل الدور الذي تقوم ان بياجيه""جيعتبر 11>>الذاتي

دون أن تستعين بعناصر خارجية؛حيث يتضمن هذا التعريف السيمات المميزة للبنية إذ إ�ا نسق من  التحويلاتبه هذه 
في ونلاحظ يسمح ما يسمح لها بتطورها داخليا.التحويلات الداخلية واستقلالية هذا النسق عن العناصر الخارجية و هذا 

ويشرح "زكريا إبراهيم" هذه الخصائص  12حولات ،الضبط الذاتي)(الجملة أو الكلية ،الت�اية التعريف الخصائص الثلاث
<<إن البنية لا تتألف من عناصر خارجية تراكمية مستقلة عن ((الكل)) بل :الثلاث فالسمة الأولى (الجملة أو الكلية) تعني

اخلي لعناصر البنية فالجملة تعني ذلك التماسك الد 13هي تتكون من عناصر داخلية خاضعة للقوانين المميزة للنسق.>>
فتعني تلك التغيرات الحاصلة داخل البنية التي لا يمكن أن تظل في حلة  التي ينظمها النسق.أما الخاصية الثانية (التحولات)

هاذ ىلع ةقلغنمو اهسفنو اتهاذ مظنت ةينبلا نأ) تياذلا ميظنتلا( نيعيو.ةيجراخ لماوع يأ ىلع دانتسلاا  نود تاتا وهذا 
 14يحو اهءافهدحو ظتا.ما يضمن ب

المبدأ الأساسي هو أن مفهوم البنية لا يستند إلى <<ويرى"ليفي شتراوس" أن البنية هي نسق أو نظام فيعرفها بقوله:
الواقع التجريبي،بل إلى النماذج الموضوعة بمقتضى هذا الواقع وهكذا الإتلاف بين مفهومين متجاورين جدا حيث وقع الالتباس 
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قصد مفهوم البنية الاجتماعية ومفهوم العلاقات الاجتماعية. إن العلاقات الاجتماعية هي المادة الأولى المستعملة بينهما غالبا ا
في صياغة نماذج توضح البنية الاجتماعية،إذ لا يمكن بأي حال إرجاع هذه البنية إلى مجمل العلاقات الاجتماعية التي يتسنى 

 التعريف يستخلص "الزواوي باغورة "مجموعة من الخصائص أهمها:من هذا  15.>>ملاحظتها في مجتمع معين
 .البنية غير الواقع التجريبي،وإنما هي النموذج من هذا الواقع فالبنية نتعرف عليها انطلاقا من نماذج معينة 
 .16البنية متخفية غير مرئية باطنية لا شعورية؛أي ذات طبيعة عقلية 

بالنسق إذ يرى عناصرها المتزنة ثابتة،لكن إذا تعرضت للتبديل والتغيير فإ�ا تفقد و بذلك يجمع"ليفي شتراوس" البنية 
 ويشترط في ذلك أربعة شروط حتى تستحق اسم البنية تتمثل في : عنصر النسقية

 أن تتسم البنية بطابع المنظومة،فهي تتألف من عناصر يستدع تغير احدها تغير العناصر الأخرى . -01
موعة من التحويلات التي يتطابق كل منها نموذجا من أصل واحد بحيث أن مجموع كل نموج ينتمي إلى مج -02

 التحولات  يشكل مجموع من النتائج.
 أن الخصائص المبنية أعلاه تسمح بوجود رد فعل النموذج عند تغير احد عناصره . -03
  17يجب بناء النموذج بحيث يستطيع عمله توسيع جميع الوقائع الملاحظة. -04

<<[عبارة عن نظام] أو نسق من العلاقات الباطنية له قوانينه الخاصة والمحايثة؛من ق تكون البنيةمن خلال ما سب
حيث هو نسق يتصف بالوحدة الداخلية والانتظام الذاتي على النحو الذي يقضي فيه أي تغير في العلاقات إلى 

 18.تغير النسق نفسه>>
P  الدلالة -02

*
P:وسلطة النص 

إنما هو في الحقيقة حديث عن المناهج النسقية وتحديدا البنيوية ذلك باعتبارها منهجا إن الحديث عن سلطة النص 
هبرتعاو اله ازكرم ةغللا نم تذتخاف،صنلاو ةغللا ماظن لىإ لوصولا لىإ ىعسي ايدقتا مجموعة من العلامات المترابطة في ما 

ن هذه الأخيرة تتشكل داخل النظام اللغوي وفي بنية بينها،وهذا الترابط الذي سيتشكل من خلاله تكون الدلالة/المعنى وإ
النص الأدبي. والبنية عند البنيويين هي أساس الدلالة لكن موضوع التحليل البنيوي لا يسعى إلى اكتشاف هذه 

وبذلك تصبح  19الدلالة،إنما موضوعه هو كيفية تشكلها وكيفية الوصول إلى النسق والنظام المتحكم في عناصر النص
تنطلق من وجود المعنى كأمر مسلم به ومفروغ <<:لة غير مهمة عندهم وهذا ما واضحة عبد العزيز حمودة بقولهالدلا
باعتباره تجاهلا واضحا للمعنى  /.../دراسة المعنى إلى آليات خلق المعنى حسب قواعد علمية وهذاومن ثم تتحول عن منه،

تكن وليدة من فراع،إنما هي راجعة من تأثرها بالدراسات اللغوية  إن هذه النظرة البنيوية للدلالة لم. 20وسلطة النص>>
حيث نظر هؤلاء إلى الدلالة/المعنى على أ�ا ليس لها أهمية  الشكلانيين الروس والنقد الجديد السوسيرية وكذا دراسات

 بقدر ما للبنية وكيفية وآليات تشكلها من أهمية في التحليل ودراسة النص.
لنسقية في إعلائها من سلطة النص ذلك لرؤيتها له بأنه يمتلك من الاستقلالية والخصوصية عالما إن دعوة المناهج ا

خسني نلأ رطضم يرغو،هتاذب امئا هو هيكايح وأ عقاولابذا تكون الدلالة قائمة في النص لا خارجه.وقد اهتمت الشكلانية 
عية والعلمية فكانت الدلالة غير مشغلهم إنما حاولوا الروسية بجانب من النص وهو الجانب الشكلي الفني بدعوى الموضو 

 <<ليسدراسة التقنية والبراعة الأسلوبية فركزوا على ما يجعل من الأدب أدبا وهو ما أسماه جاكبسون بالأدبية بقوله:

ك إذا هي مجموع تل فالأدبية 21إنما هي الأدبية؛أي تلك الخصائص التي تجعل من عمل معين عملا أدبيا>> لأدبا
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الخصائص الداخلية المستقلة في العمل الأدبي التي تنتجه وتميزه،ويستخدم "شكلوفسكي"مصطلح التغريب الذي يوضحه 
<<إن غرض الفن هو نقل الإحساس بالأشياء كما تدرك وليس كما تعرف،وتقنية الفن هي إسقاط  في دراسة "الفن تقنية "بقوله:

،إذا فقد ركز الشكلانيون على هذه التقنية  22>>صعبة،وزيادة صعوبة فعل الإدراكء الألفة عن الأشياء وتغريبها،وجعل الأشيا
وتناولوا الأدب على أنه استخدام خاص للغة يحقق عبره الانحراف على اللغة العلمية وتشويهها وهذا ما يميزها عن اللغة 

اهتموا أيضا بالشكل على حساب  ،كما23الأدبية التي ليست لها وظيفة علمية  لكنها تجعلنا نرى بشكل آخر مختلف
 هو.نومضلمبذا تكون نسقية المناهج تشكل سلطة نصية قائمة على النسق المغلق ولكن تضع الدلالة في متاهة الضياع.

لقد اكتسب مفهوم الكتابة والقراءة حيزا في المنهج البنيوي الذي أصبح له بعد ذلك بعدا أوسع في مناهج ما بعد 
يز على هذا المفهوم مرتبط بتلك القفزة من الاهتمام بالمؤلف إلى الاهتمام بشبكة العلاقات التي ترتبط البنيوية وكان الترك

فيما بينها لتُكَون بنية كلية للعمل الأدبي فصارت الكتابة منظومة من القواعد التي تحتوي على تفاعلات نصية،وصارت 
ر القارئ عندها دور المحلل التركيبي والمركب المحلل الساعي إلى  القراءة قرينة بالنص المنطوي على معاني ثابتة،ويكون دو 

ولا إنتاجها من خلال بنيوي ليس حرا في تشكيل الدلالة فالقارئ ال 24كشف شبكة العلاقات والقبض على معانيها.
 ملء شقوق وفراغات النص التي يتركها المؤلف ليصبح القارئ عندها في قبضة اللغة.  

حادت في دراسة معناه  حتىوعليه نجد أن المناهج التي اتخذت من النص سلطة وأعلت من شأنه بمختلف جوانبه 
 لمعنى. ا عضيتأمام تكوين سلطة نصية  اودراسته اهو هكاردإ وأ هيف بذا يكون طرحهالكام
 تحليل الخطاب والقراءة ما بعد الحداثية (سلطة القارئ)  -ثانيا

 وانفتاح النسق (محاولة للتحرر)القارئ القراءة/ -01
قد غال في الاهتمام بالنص على حساب مؤلفه وقارئه مما جعل الفكر  إن الطرح الذي جاءت به المناهج النسقية

التوازن إلى عناصر العملية في الدرس النقدي المعاصر يعيد مساءلتها ونقدها في محاولة منه إلى القيام بانقلاب معرفي يعيد 
هاهاتجاو ةيوينبلا تناك اتا قد فإالإبداعية  النص ودعت إلى الانغلاق التام،فإن الحركة الجديدة المسماة "ما بعد  ركزت على
ليحول تحليل  كليا  فتحاوفتحت النسق  قد حولت السلطة والمركزية إلى القارئ "post-structuraliseme" البنيوية"

ثلت وتم،القارئ أي من النسق المغلق إلى النسق المفتوح الخطاب عندئذ مساره التحليلي من سلطة النص إلى سلطة
.فكيف نظرت كل واحدة منها إلى إستراتيجية التفكيكو  استراتيجيات ما بعد البنيوية في نظرية القراءة والتلقي،التأويل

    القارئ والقراءة؟
 القارئ في نظرية القراءة والتلقي والتأويل:القراءة/ - أ

بدراسات مستقلة في النقد المعاصر؛فهي أول نظرية نقدية تخص القارئ  ثانية نقلة نوعيةيعد ظهور نظرية التلقي 
في تشكيل النص وتأويله بتجاوز النسق اللغوي المغلق إلى فتح باب التأويلات الدلالية غير دوره المهم لتنظر إلى  ومركزة

قراءة إنتاجية ويصبح القارئ فاعلا يضمن للنص المنتهية،والتي بدورها ستتولد منها نصوص أخرى فتكون القراءة عندها 
قارئه الذي يحاول مجال المؤلف والعمل الأدبي إلى  وقد أسست هذه النظرية رؤيتها على تحويل زاوية الفهم من الاستمرارية.

سات فهم النص وتأويله في سيرورته التاريخية داخل سياقه وظروفه،وإن هذه السيرورة التاريخية ليست كما في الدرا
لما له من أثر  ه تمل السياق،فهي تمارس في إطار بعد تاريخي متكامل لية الفهم والتفسير الآني للأثرالتاريخية،بل إن عم

التحليل على الفهم كما له على الإنتاج،فالتاريخ هنا يتحوِّل إلى معيار آني بين كتابة النص وفهمه وتأويله بما يجعل عملية 
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إنما بالنظر إليه من زاوية أنه بنية متحركة قا من معرفة دقيقة بالسياق،الأدبي لا تتم انطلاالكشف عن حقيقة العمل و 
 25تتحول داخل التاريخ وتتم دراستها في  لحظة واحدة متصلة بين زمني الكتابة والقراءة.

ك لأ�ا تؤمن بحركية أيضا في نظرية أخرى هي "التأويلية" ذل البنيويةوتجسدت مقولة النسق المفتوح في حركة ما بعد 
النص وانفتاحه على العديد من القراءات وعدم اقتناعها بالمعنى الأحادي الذي نادت به المناهج القديمة لتصنع من القارئ 

ه لم ىرخلأا يهو،اصوصن صنلا نمو ًءارتمل السياق إذ عملت على إدخاله لفهم النص واستخلاص معانيه
فالتأويل  26

النص الأدبي لقضينا على /حاولنا أن نغلق النسق داخل اللغةتقوم بإثراء النص وتوليده واستمراره،فلو ممارسة نقدية إيجابية 
ه تيأت تيلا رضالحا صنلا نىعم ةيددعبا النصوص المتولدة من فعل القراءة. فالعلاقة بين المتلّقي والنص هي علاقة تقاطع 

داخله،فيلجأ إلى التأويل الّذي يسعي للوقوف على مرامي المؤلّف  وتداخل،يحاول المتلقي من خلاله أن يتجاوز ظاهره إلى
 ومعرفة كثافة المعنى بين تقلبات الدلالة ويعبر من ثمّ إلى التفكيك الّذي يهتم بفراغات النص.

ية،إذ فإن نظرية القراءة والتلقي والتأويلية قد فتحتا النسق،وجعلتا القارئ عنصرا مركزيا في العملية الإبداع مما تقدم
 هو مزود بحمولة ذهنية،وقارئ لنصوص سابقة،فيجعل منها ومن تاريخها،محاولة في فهم العمل الإبداعي وتفسيره وتأويله.

 القارئ في إستراتيجية التفكيك:القراءة/  - ب
التي أحدثت جدلا كبيرا في الدرس النقدي ذلك لصعوبة التحديد المفاهيمي  اتركالحالتفكيك أهم يعتبر 
يدا ذلك ضمن أهم  در  جاك ناقش وقدله حتى نعته البعض بالزئبقي لما يمارسه من فوضى ولعب داخل اللغة،والمصطلحي 

التفكيك هو حركة بنائية وضد البنائية  <<"؛حيث عرفه قائلا:الاختلافو"الكتابة و هما "في علم الكتابة" كتابين من كتبه
بنياته،أضلاعه،أو هيكله كما قلت،ولكن نمسك في الآن معا البنية في الآن نفسه فنحن نفكك بناء أو حادثا مصطنعا لنبرز 

الشكلية العارضة والمخربة البنية التي لا تفسر شيئا،فهي ليست مركزا ولا مبدأ ولا قوة أو مبدأ الأحداث بالمعنى الكامل 
القرار النقدي،من الفكر النقدي  إنه يذهب أبعد من فالتفكيك من حيث الماهية،بالقول عنه أنه طريقة "حصر البسيط" أو تحليل

لنستشف من خلال هذا المفهوم إلى أن  27لهذا فهو ليس سلبيا مع أنه فسر كذلك على الرغم من كل الاحتياطات>>
مما ،لتفتح النسق ويظهر النص بأنساق مخالف لما كان عليه يتهمركز النص/اللغة وفك بناء  في خلخلةالتفكيك هو عملية 
القارئ من منظور إستراتيجية التفكيك قارئ مجنون،لا يقف عند قراءة تها فأهميوإبراز  الأنساق الهامشيةيتيح للقارئ قراءة 

<<فإذا كانت مقولة النسق المغلق لا تستوي إلا عبر نظام لغوي وعليه  إساءة قراءةفي الحقيقة هي كل قراءة   لتكونواحدة 
غة،فإن المشي على أشواك اللغة قصد تشويه هذه المفاصل في تعامل محكم وعلاقات تعمل في إطار محدد مطالبة بجمالية الل

 .28>>وب من منظور مقولة النسق المفتوحجنوني حيث يهرب المعنى بجناحيه هو المطل
ويمكن إيراد  .يمتهه قل من سجنه وتعيد ما بعد بنيوي إلى أن تحرر القارئاستطاعت مقولة النسق المفتوح مع طرح هوبذا 
 المفاهيم النقدية التي قدمها دريدا من خلال النقاط التالية:بعض  
 الاختلاف /الإرجاء 

فهي بذلك ترجئ دلالتها مع كل قراءة باعتبارها دلالة مرجئة أو الإرجاء حول العلامة  الاختلافمفهوم يدور 
حضورا يرسم  اكو� رجعوالميوضح لنا علاقة اللغة  الاختلافلتؤسس ثنائية الغياب والخصور ف الى عن التحديدتتع

،ومن ثمة فنحن ء أو فكرة فنحن نشير إليها بكلمةأي أننا حين نعجز عن الإتيان بشي<<عكس الحضور،الذي هوالإرجاء 
وعلى هذا فإن اللغة هي حضور مرجأ للأشياء والمعاني  مؤقتا ريثما تتمكن من الوصول إلى الشيء أو الفكرة نستخدم العلاقات
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 ىيتشىظالثابت ل /القراءةميتافيزيقا المعنى مفهوما يخلخل الإرجاء يكونهبذا  29حضورها في وجود اللغة>>ولا يمكن إذن 
ليصبح الاختلاف قانونا لغويا يمارس إرادة القوة ويهب اللغة القوة لتشكل عوالم الدوال المختلفة إلى ما لا�اية،ويتشتت 

 . عن بعضها والمرتبطة ببعضها داخل شبكة العلاقات
 والقراءة مفهوم الكتابة 

 النظامللمنظومة الفكرية والفلسفية السابقة؛حيث رأى أن عميق  بعد تفحصثنائية الكتابة/الصوت بدريدا  اهتم
قد انشغل بالصوت على حساب الكتابة لم رأو فيها من مخاطر أهمها استغناؤها عن حضور المتكلم ومنح الدور  السابق

<<عبارة عن فعل اطرادي لا يعرف التوقف،دائم البحث عن معان أكثر المكتوب لتصبح عندئذللقارئ في تفكيك الخطاب 
تعددا وعن آفاق أكثر اتساعا وعن معنى واللامعنى،/.../أنها الحرية في قراءة النص وإعادة كتابته لتنموا بعد ذلك بالابتعاد عن  

مجاو بايغللهول عبر إنتاجا قرائيا التفكيكي  لتغدو الكتابة في التصور 30كاتبه>>  في بئاغلا نىعلما قلايح ارمت لج ا  
دلالة،كثيف الملتبس ،<<متعدد المعنىلنص من هذا المنطلقفا والإرجاء العلامي بين الدال والمدلول الاختلاف

واحتمالاته،ولذا متوتر الوجهة إشكالي القضية والأطروحة،إذ هو علاقته بمكوناته وسياقاته،بقدر ما هو علاقته بممكناته ،المفهوم
فهو يحتمل غير قراءة ،بقدر ما يختزن ما لا يتناهى من القراءات التي تراكمت وتفاعلت في ذهن مؤلفه،لكي تسهم في تشكيله 

الذي لا يرى حربائية  التفكيكيالتي لا تنطلق من روح السؤال قراءة واهية لا تثير ولا تثار،و  قراءةلتصبح ال 31ظهوره>>
تكتسح مفردة "القراءة" <<عاني المتفلتة من وحي الإجابة لا يمكنه خلخلة المعرفة والفكر واللغة.وعليهملاز وتلونات الم

 سب تعبير علي حرب.ح 32>>نزلها من عرشهامن مركز الصدارة،ويزيح مفردة "الحقيقة"يكاد يإلى درجة  ةشاشة الرؤي
 الدلالة وسلطة القارئ: -02

هي  الدلالة قد تحولتوالتفكيك يجد الناظر جليا إلى أن  معا في فضاء التأويل والقراءةلقارئ ل مع التحول الحاصل
 وانفتحت فما هي أهم التحولات الحاصلة لها ضمن هذا المنظور؟ الأخرى

<<حركة تصحيح لزوايا انحراف الفكر النقدي لتعود به إلى قيمة النص وأهمية القارئ،بعد تعتبر نظرية القراءة والتلقي 
لجسور الممتدة بينهما بفعل الرمزية والماركسية،ومن ثم كان التركيز في مفهوم  الاستقبال لدى أصحاب هذه النظرية أن تهدمت ا

على محورين فقط هما على الترتيب القارئ والنص،فالقارئ عندهم هو المحور الأهم والمقدم في عملية التلقي،وعلاقته بالنص 
<<عملية ذات وجهين،إذ تشمل في آن واحد لأن عملية القراءة والتلقي من منظور جمالي يعني  33ليست علاقة جبرية>>

الأثر الذي نتيجته العمل الفني وطريقة تلقيه من قبل القارئ،ويمكن للقارئ أن يستجيب بعدة أشكال مختلفة،فقد يستهلكه أو 
بنى تأويلا مكرسا أو يحاول تقديم تأويلا جديدا،وقد يمكنه ويت ينقده،وقد يعجب به،أو يرفضه،وقد يتمتع بشكله ويؤول مضمونه،

 .34أخيرا من أن يستجيب للعمل بأن ينتج بنفسه عملا جديدا>>
من خلال ما سبق في المقولة نجد أن نظرية القراءة والتلقي قد ذهبت مذهبا مخالفا لما نظرت إليه المناهج النسقية 

لتقول بأن الدلالة لا توجد كلها في النص،بل هي موجودة بين النص  -النص التي رأت أن الدلالة موجودة داخل-للدلالة
<<وإذا كان الموقع الفعلي للعمل يقع بين النص والقارئ فمن الواضح أن والقارئ وفي هذا نجد رائدها فولفغانغ آيزر يقول: 

د نظرية القراءة والتلقي هو تفاعل إنتاجي مما يعني أن مفهوم الإبداع الأدبي عن 35تحقيقه هو نتيجة للتفاعل بين الاثنين>>
بين النص وقارئه،ويوضح آيزر أن للنص الأدبي منطقه ولغته الخاصة به،فالدلالة لا تظهر في النص للقارئ ببساطة،فهو 
يحجبها فتكون مستترة ليقوم القارئ باكتشافها وإضافة إبداعه للنص فيصبح لدينا نص مضاعف نص المبدع ونص المتلقي 
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دع؛حيث يملئ تلك الشقوق والبياضات الموجودة في النص الأدبي التي خلفها المبدع فتكون القراءة الثانية قد انتقلت المب
<< لا يقوله لنا النص أو ما لا يوضحه يشكل بنية إبداعية من إبداع الحرف إلى النبش والحفر في الإبداع ليصبح ذلك الذي

ال للقارئ ليبدع نصه من خلال عملية اكتشاف لدلالات أخرى في النص مجا حتفت تيلا تانكملما هل 36للممكنات>>
 << بتفكيك النص وإعادة بنائه سواء بفحص مسلماته وتحليل آلياته أو بنياتهعبر تأويلاته اللامحدودة حيث يقوم القارئ

كما يرى آيزر والقراءة   37تثماره>>احتمالاته الدلالية وسبر ممكناته المعرفية أو بالعمل على تأويله وتجديد فهمه واس وبرصد
بذا تقوم  38<<نشاط موجه من طرف النص، وهذا النص يجب أن يعالجه القارئ، ليتأثر بدوره بما سبق أن عالجه>>هي:

<< يجعل من النسق اللغوي جزءا أو عنصرا في نسق أكبر هو النسق نظرية القراءة والتلقي بتطبيق مقولة فتح النسق الذي
الإبداعي،بما يضمه من جملة النصوص الإبداعية السابقة للنص محل الدراسة،هذه النصوص التي تشكل في مجملها ذائقة 
المتلقي التي لا يتناول النص الإبداعي بالدراسة بمعزل عنها، وهو ما يعبر عنه ياوس بأفق القارئ أو مخياله،مما يمكن القول إنه 

مكونة لإبداع القارئ في نظرية القراءة والتلقي لما تؤسسه كعملية تكاملية بين قطبي  هبذا تكون الدلالة 39بعض النص>>
 النص والقارئ.

تحول لي وصالنص ثبات المعنى فيل ذلك بالنفي القاطعنقد الطرح البنيوي،و في  دورا مهما يالتفكيك أدى التفكيرو 
تحليل الهوامش والفجوات والتناقضات داخل النصوص من خلال ،في كل مرة وهذا ما أسموه بلعب الدوال دالدلول إلى الم

للتحرر من الغائية والنمذجة التي حكمت البنيوية حسب رأي ديريدا تسهم في الكشف عن ما ورائيات اللغة  لكو�ا
 <<في قدرة النقد البنيوي على اكتشاف الطاقة الإبداعية والجمالية للنص،لأنها تنطلق منوالتفككيون من بعده لتشكيكهم

ات الموجودة بين النصوص وإنما تجمعها في ظل نسق واحد يحدد الاختلافالجزء لتحديد الكل،ذلك أنها لا تهتم بالفوارق و 
وعودة لما سبق في حديثنا عن النسق المفتوح فإن الحديث عن إستراتيجية التفكيك ضمن هذا   40جميع خصائصها>>

 .إطار ه موقي ثيح راطلإبدم كل الثوابت والخروج على كل
 
 خلاصة 

في مناهج النقد  حيزا كبيراقد شغل تحليل الخطاب  كفعل مركزي فيالقراءة  فعل نستنتج مما سبق كله أن 
مما جعل تحليل الخطاب يغير مفهوم القراءة والدلالة هاهجوت بسبح ةفلتمخ اياوز نم نوثحابلتم المناهجية ه المعاصر،تناول

 سلطة النصعندها محاولة استكشافية تبحث عن الدلالة القائمة بين سلطتين هما:لتصبح القراءة بتغير تلك المناهج 
اللتان تمثلان عمليتان تكميليتان لفعل القراءة،وسلطة القارئ تعتبر الجزء الأكثر تأثيراً في مفهوم القراءة  وسلطة القارئ

ع إستراتيجية التفكيك التي جعلت منها خاصة م مع نظريات ما بعد البنيوية 41واستقراء الدلالات المتشكلة في النص
 .الحقيقةبديلا لغياب المعنى و 
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